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إن البحث في موضوع الديمقراطية هو بحث يتعلق 
نه إومن ثم, ف. بطبيعة الدولة, وبالعلاقة بين الدولة والمجتمع

 , يعد أحد الموضوعات الرئيسية للباحث في الشأن السياسي
فلا دراسة للسياسة دون فهم لطبيعة الدولة وأساس الالتزام 

إن دراسة عملية وهكذا, ف. السياسي والطاعة السياسية فيها
التطور الديمقراطي في مجتمع ما, هي دراسة في واقع الأمر 

 .وعلاقتها بالمجتمع لطبيعة الدولة ودورها
üëc@Z@ï a‹Ôº‡Ûa@ŠìİnÛaë@@òî a‹Ôº‡Ûa–@òí‹Äã@pbÄyýß@ @

ــوع  ــذا الموض ــاول ه ــن تن ــذ في , لا يمك دون أن نأخ
 :الاعتبار جانبين رئيسين

ــة جانــب نظــري يتعلــق ب: أولهــما مفهــوم الديمقراطي
ومجموعة القيم والمفاهيم السياسية التي ترتبط بهـا, وثـانيهما 

التـي , الاقتصادية  −جانب مجتمعي يتصل بالبيئة الاجتماعية 
 . ينشأ في سياقها النظام الديمقراطي

ــوم  ــق بمفه ــذي يتعل ــب الأول ال ــوص الجان وبخص
أن  الديمقراطية, فقد استقر الفكر السياسي والاجتماعي عـلى

ة ـتوريــــالأشـــكال الدس عـــلى − الديمقراطيـــة 
 ات المصالحعاجم −زاب حدد الأعت(  ية المرتبطة بهاـوالتنظيم
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اســتقلال −الانتخابــات الدوريــة كآليــة لتغيــير الحكومــة −ومؤسســات المجتمــع المــدني 
ثقافـة  ىاعتبـارات ثقافيـة وقيميـة, وهـي مـا تسـم , وإنما تتجاوز ذلك لتشـمل)القضاء

 .يمقراطيةالد
راطي تستند في قيامهـا ونشـاطها فالأشكال التنظيمية والقانونية لنظام الحكم الديمق

تجـد  − سبيل المثـال على − فالتعددية الحزبية والسياسية ;منظومة من المفاهيم والأفكار إلى
أساسها الفكري في قيمة التسامح والقبول بالآخر, وأنه لا توجد جماعـة سياسـية أو تيـار 

والحـق في .  يحتكر الحقيقة أو الحل الوحيـد بشـأن القضـايا التـي تواجـه المجتمـعسياسي
ا إلى الاختيار بـين  الاعتقاد في عقلانية الإنسان ورشده وقدرته على الانتخابات يستند أيضً

مبدأ المساواة بين البشر بغض النظر عن الجنس أو اللـون  بدائل, كما أن هذا الحق يستند إلى
 .لدينأو العرق أو ا

وجود هـذه الثقافـة الديمقراطيـة, ووجـود الاتفـاق  والنظم الديمقراطية تستند إلى
النظـام  ; لأن حول قواعـد العمليـة السياسـية وشـكل نظـام الحكـم Consensus العام

الديمقراطي لا تحميه القوة المسلحة بقدر ما يحميه التزام الفاعلين السياسيين بقواعد هـذه 
ا للدستو فـإن هنـاك  ..وهكـذا .وعدم استعدادهم للخروج عنهـا ر والقانونالعملية وفقً

مجموعة من الأفكار والمفاهيم والقيم التي تشـكل الثقافـة السياسـية الديمقراطيـة, ودون 
ا   جذور لا يستند إلى, توافرها في مجتمع ما, فإن المؤسسات الديمقراطية تكون نبتًا مصطنعً

 .ميهفي الواقع الاجتماعي تصونه وتح عميقة
فمنـذ  ;لق بالسياق الاجتماعي والاقتصـاديفهو يتع, أما الجانب الثاني للديمقراطية 

أن ربط أرسطو بين الديمقراطية والطبقة الوسطى, عقد البـاحثون الصـلة بـين اسـتمرار 
الـذي يضـمنه وجـود طبقـة وسـطى  , النظام الديمقراطي وحالة الاستقرار الاقتصـادي

ستقرار النظام الديمقراطي ووجـود التجـانس الاجتماعـي كما ربط آخرون بين ا. عريضة
من الروابط الوطنية بين المجموعات اللغوية والسلالية والدينية  ىدنوجود الحد الأ ىبمعن

ا ما ا متنوعـة مـن التعدديـة  ;التي تشكل مجتمعً ا في المجتمعات التي تشهد صـنوفً خصوصً
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لوطنية هـو الـذي يجعـل مـن العمليـة من الروابط ا ىووجود هذا الحد الأدن. الاجتماعية
الديمقراطية آلية للتعبير عن المصالح وتمثيلها, ولحل التباينات أو التناقضات بينها في إطار 

نه يجعل آليات العملية الديمقراطية, بما تتضـمنه مـن تنـافس, إالوطن الواحد, أما غيابه ف
ا لعدم التكامل الاجتماعي والانفصال بين تلك المجمو , وتسـييس التنوعـات عاتتكريسً

الاجتماعيــة والإثنيــة ومآسســتها في أشــكال دســتورية وقانونيــة تتبلــور حولهــا مصــالح 
 .وتطلعات وطموحات

ــة ــإن عملي ــا مــن هــذا المفهــوم, ف ــديمقراطي أو التحــول إلى وانطلاقً  التحــول ال
ات القـرن يالعـالم منـذ بدايـة تسـعينيشـهدها Democratic Transition الديمقراطية

 ين والتــي أســماها بعــض البــاحثين بالموجــة الثالثــة للديمقراطيــة, تشــير إلىالعشرــ
المؤسسية في الجسد  ممارسات التعددية الحزبية والتنافسية − أو إعادة تضمين− تضمين
ويشمل ذلك تعديلات دستورية وتنظيمية, وكـذا قيميـة وفكريـة, كـما . السياسي

رة المشـاركة فـيهما, وبـروز مراكـز توزيع السلطة والنفـوذ, وتوسـيع دائـ تتضمن إعادة
 .تتمتع بدرجة عالية من الاستقلال ,  سياسية واجتماعية مختلفة

مـن التغـير, فقـيم  السياسي والاجتماعي ينتابه قدر وخلال هذه العملية, فإن الجسد
يحـل محلهـا قـيم التعـدد والتنـوع , الطاعة والوحدة التي تسود في نظـم الحـزب الواحـد 

ا وذات أبعـاد تحط السلطة ذات الطابع الهيراركي والتنافس, وأنما ل محلها أنماط أكثر تعقيدً
ن عمليـة إ . حلـول وسـط ات والشـبكات والوصـول إلىمتعددة تتضـمن بنـاء التحالفـ

 .)1(الديمقراطية تثير أسئلة بحثية كثيرة دار بشأنها جدل كبير
                                                 

 : انظر ) 1(
Samuel Huntington, the Third Wave. Democratization in the Late Twentieth 
Century (Norman: Oklahoma University Press, 1991); Jen Grugel, Democratization. a 
Critical Introduction (New York: Palgrave Macmillan, 2002) and  David Held, 
Models of Democracy (Cambridge: Polity Press, 2006) 

o b e i k a n d l . c o m



Š–ß@¿@òîaŠÔ¹†Ûaë@ïbîÛa@‰ìİnÛa@ÖbÏe 

482 

اق التاريخي لهـذا قراطي في بلد ما يتطلب البحث في السيموفهم عملية التحول الدي
فنحن لا يمكن أن نفهم أي ظـاهرة اجتماعيـة أو سياسـية بمعـزل عـن تطورهـا  ;التحول
نه لا يمكـن فهـم الخصـائص التـي تتسـم بهـا ظـاهرة إوفي كثير من الأحيان, ف. التاريخي

فضعف الأحزاب السياسية, أو تدني نسـب المشـاركة  ; تاريخها سياسية ما دون العودة إلى
طريقـة نشـأة  الانتخابات العامة لا يمكن تفسيره دون العـودة إلى في مواطنينلل السياسية

ومـع . تعبيرها عن قواعد شـعبية وتمثيلهـا لمصـالح اجتماعيـة ￯ومد ,الأحزاب السياسية
مسـار ظـاهرة  لا يمكن اعتبارها المعيار الوحيد للحكم على الاعتراف بأن النشأة التاريخية
نه إالتغيير وتجاوز موروثات الماضي, ف الإنسان وقدرته على ما, فمثل هذا القول يلغي دور

ا أن معرفة النشأة التاريخية تساعد على  , فهم مسـار الظـواهر وتطورهـا من الصحيح أيضً
 .وهذا ما يثير قضية العلاقة بين التغير والاستمرار

إن فحص تطور النظم السياسية والاجتماعية يكشف عن جدلية العلاقة بـين التغـير 
 −أي نظـام  −فالتغير هو سنة الكون والحياة, وهو ضرورة لتكيـف النظـام  ; والاستمرار

والنظم  التـي اسـتمرت كانـت هـي . مع مستجدات الحياة الداخلية والإقليمية والدولية
وتطوير مؤسساتها وأفكارها بـما يتناسـب , التجديد الذاتي  تلك التي امتلكت القدرة على

ا عـن جـذوره و.  مع الظروف المتغيرة من ناحية أخر￯, لا يستطيع أي نظام أن ينقطع تمامً
, وبعد أكثر من نصف قرن على ; التاريخية والثقافية والاخلاقية الثورة  لذلك, لم يكن غريباً

, وأن روسـيا البلشفية, أن يحتفل الاتحاد السوفيتي السابق بالعيد الألفي لدخول المسيحية
فالـذاكرة  ;, أد￯ إلى سـقوطه وتحللـهكل حـاد وصـاخب تندلع الخلافات القومية فيه بش

 الجمعية للشعوب هي نتاج تراكمات لعشرات ومئات السنين, وتتغير بشـكل بطـئ وعـلى
, كما هـي العلاقـة بـين التطـور والثـورة اذنً إالعلاقة بين التغير والاستمرار . نحو تدريجي

, لا تدخل في باب  ر, وكل منهما يمثل أحد وجهـي فكلاهما مرتبط بالآخ »وإما.. إما«مثلاً
أي  ; الآخـر هـو الموقـف التـاريخي لإنسانية, والذي يـرجح إحـداهما عـلىحقيقة الحياة ا

 .الظروف المحددة التي يجد المجتمع أو النظام السياسي نفسه فيها
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دراسة عملية التحـول الـديمقراطي أو الدمقرطـة, كـما أطلـق عليهـا بعـض  وتثير
 :مة في تحليل النظم السياسيةهمالباحثين, ثلاثة أمور 

بنـاء التحالفـات بـين القـو￯  إعـادةالأول, أن عملية التحول الديمقراطي تتضمن 
بين الدولة ومؤسسـات المجتمـع المـدني,  هاوتحديدالعلاقات تعريف  وإعادةالاجتماعية, 

فـإن عمليـة الدمقراطيـة هـي بمثابـة ملخـص مكثـف  ..وهكـذا. وبين المركز والهـامش
 .السياسية في مجتمع ما −والتحالفات الاجتماعية للصراعات 

تفـتح البـاب للتحليـل المقـارن, فهـي  التحول الديمقراطيالثاني, أن دراسة عملية 
سـبانيا, إمثـل البرتغـال, و, ففـي بـلاد مختلفـة  ; سمات التطور التاريخي المعـاصر ￯إحد

فهوم الحـزب الواحـد التخلي عن متم  , والبرازيل, والفلبين, وتونس, ومصروالأرجنتين
ا خصبة لهـا في الـدول التـي . التعددية الحزبية الاتجاه إلىتبني و ووجدت هذه الدعوة أرضً

هـذا التطـور يطرح و. 1989ثورات دول شرق أوروبا عام  أخذت بالماركسية وصولاً إلى
تتصل بالعلاقة بين شكل النظام السياسي وشكل النظام الاقتصـادي  همةمإشكالية فكرية 

, المستو￯ النظري بالديمقراطيـة الليبراليـة  فنظام تعدد الأحزاب ارتبط على مجتمع ما,في 
التي هي مزيج بين مفاهيم الحريات السياسية وتعدد الأحزاب وتقييـد سـلطة الحـاكم في 

في المجـال الرأسـمالية  المجال السياسي, ومفاهيم حريـة السـوق والعلاقـات الاقتصـادية
ن الناحية النظرية أن النظام الديمقراطي من الناحيـة السياسـية ويعني هذا م. الاقتصادي

خطط ـارتــبط بالنظــام الرأســمالي مــن الناحيــة الاقتصــادية, بيــنما ارتــبط الاقتصــاد الــ مُ
 .)1(الاشتراكي بنظم الحزب الواحد أو

بـين   »فـك الارتبـاط «  إمكانيةوالتحدي النظري الذي واجه كثير من المفكرين هو 
السياســية والرأســمالية الاقتصــادية, وهــل يمكــن للديمقراطيــة أن تتبلــور  الديمقراطيــة

ا في الحيـاة الاقتصـادية . وتزدهر في ظل سياسات اقتصـادية تدخليـة تعطـي للدولـة دورً
                                                 

(1) Nuno. S. Teixeira (Ed.), The International Politics of Democratization. Comparative Perspective ( New York: Routledge, 2008)  
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مفاهيم الديمقراطية الاجتماعيـة, والديمقراطيـة الاشـتراكية, والطريـق الثالـث  وجاءت
 .هذا السؤالعن  إجاباتبمثابة 

وشروط  Requisitesتثير قضـية متطلبـات   التحول الديمقراطين عملية الثالث, أ
Conditions والقـارئ . النظام الديمقراطي من حيـث النشـأة والاسـتمرار والاسـتقرار

لتاريخ حقل النظم السياسية , لابد أن يلاحظ أن أحد مجالات البحث في حقبة الستينيات 
دول منطقـة نظم الديمقراطية البرلمانية في من القرن العشرين كانت دراسة أسباب فشل ال

; فقد شهدت هذه الدول سلسـلة مـن الانقلابـات العسـكرية , الشرق الأوسط وأفريقيا
التي أودت بحياة نظم التعددية الحزبية ودشنت نظم الحزب الواحد , الـذي سـاد في هـذا 

م الحـزب الواحـد وبظهور قصـور نظـ. الجزء من العالم لحوالي ربع القرن التالي من الزمان
وعجزها عن الوفاء بمتطلبات المشـاركة السياسـية والتنميـة الاقتصـادية في الثمانينيـات , 
تحول اهتمام الباحثين ليصبح تفسير أزمة نظم الحزب الواحد وسقوطها, وكيفية إعادة بناء 

 .الديمقراطية وتوفير البيئة المناسبة لذلك
 عـلى −م والممارسـات السياسـية التنافسـية المفـاهي إدخالويقصد ببناء الديمقراطية 

فهنـاك  ; دخال له أكثر من جانـبوهذا الإ. المجتمعأجهزة الدولة وفي  −أساس مؤسسي 
جانب دستوري قانوني يرتبط بالاعتراف القـانوني بتعـدد الأحـزاب وجماعـات المصـالح 

, دد والتنوع قيم احترام التع بشيوعومؤسسات المجتمع المدني, وجانب قيمي ثقافي يتعلق 
يحتكر الحقيقة السياسية, وبعد تنظيمي يتعلق بتوزيـع السـلطة,  وأنه لا يوجد فريق أو تيار

هـذه العمليـة  ويترتـب عـلى. ووجود الرقابة المتبادلة, وبروز مراكز مختلفة للنفوذ والقـوة
 .عادة هيكلة السياسة والعلاقات الاجتماعيةإ

 ل الـديمقراطي في دول العـالم تشـير إلىفي هذا السياق, فإن دراسة خـبرات التحـو
 :وجود منهجين أو نموذجين

النموذج الأول, ويتسم بالانقطاع المؤسسي وتغيير شامل للنخبة السياسية الحاكمـة  
تضـمن . شهدته دول شرق أوروبا والاتحاد السوفيتي السـابق هذا النموذجوسياساتها, و
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بته الحاكمة, وحزبه الواحد, وفي كثير مـن هذا النموذج سقوطًا كاملاً للنظام السياسي بنخ
الأحيان بنشيده الوطني وعلمه بل وباسم الدولة, وارتبط بهـذه العمليـة انقسـام الاتحـاد 

أنقاض هـذا النظـام  وعلى. عدة دول السوفيتي السابق ويوغسلافيا وتشيكوسلوفاكيا إلى
وارتـبط . دةالقديم, ظهرت نظم جديدة بدساتير ونخب سياسية وتوجهات فكريـة جديـ

 . )1(ذلك بتحركات جماهيرية واسعة, وبسرعة عملية التغيير وتلاحق أحداثه وتداعياته
كينيا وأوغنـدا : مثل , ويدخل ضمن هذا النموذج ما شهدته بعض الدول الأفريقية 

وزامبيا من تطورات, حيث أد￯ تردي الأوضاع الاقتصادية ونمو حركات شـعبية تـدعو 
هزيمة الحزب المهيمن, ووصول أحـزاب المعارضـة  ديمقراطية إلىمزيد من الحقوق ال إلى
 .الحكم, وتدشين مرحلة جديدة من التطور إلى

النموذج الثاني, ويتسم بالتغير المؤسسي المتدرج في إطار اسـتمرار النخبـة الحاكمـة, 
ا لشكل نظام الحكم, ولا تغيرً  ا ولا تحولاً سريعً ور لدسـت امفاجئً  اوبحيث لا يحدث انقطاعً

الدولة ولنخبتهـا الحاكمـة, وإنـما يحـدث التطـور الـديمقراطي مـن خـلال سلسـلة مـن 
 .)2(زمني أوسع ￯الإجراءات والقرارات التدرجية التي تتم عبر مد

ــن  ــات ع ــرة الكتاب ــع كث ــة«وم ــول إلى  »الدمقرط ــديمقراطي والتح ــول ال والتح
مدرسـة  21 الــ القرن الديمقراطية خلال حقبة التسعينيات, فقد ظهر في العقد الأول من

, وتثير أسئلة »التحول الديمقراطي «التي انطلقت منها كتابات  ,فكرية تشكك في الأسس
مركزة على عناصر الاستمرارية في النظم التسلطية,  ,مهمة حول مد￯ حدوث هذا التطور
                                                 

مـة في نظمهـا من الضروري التمييز بين خبرة روسيا ودول شرق أوروبا , التي شـهدت تغـيرات مه) 1(
ا  ăا وصوريăالسياسية كما ورد أعلاه, وبين ما حدث في دول آسيا الوسطى , التي كان التغيير فيها شكلي
واستمرت أغلب النخب الحاكمة والشخصيات القيادية , التي كانت موجودة في العهد السوفيتي في 

 .الحكم , مع إحداث بعض التغييرات الشكلية
النخبة الحاكمة ومسيرة الديمقراطية : عملية الإصلاح السياسي من أعلى«قنديل, حنان ماهر . انظر د) 2(

 .32−1, ص ص )2007أبريل (, المجلد الثامن , العدد الثاني النهضة, »في مصر
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 ,ذه النظم على إعادة صياغة مؤسساتها وهياكلهـا السياسـية في إطـار جديـدهوعلى قدرة 
ا بينما يحافظ على الجوهريعط ا مختلفً ا  . ي مظهرً ويطرح أنصار هذه المدرسة التي تسمى أحيانً
مظـاهر النظـام «التسلطية الجديدة أنه لا ينبغي التقليل من قدرة تلك النظم على اقتبـاس ب

عـلام, دون أن تعدد الأحزاب والجمعيات غير الحكومية وحريـة الإ: مثل ,»الديمقراطي
  خضاع عمليـة صـنع القـرار لمزيـدإعادة توزيع مصادر القوة السياسية, أو يؤدي هذا إلى إ

 . )1(من المحاسبة والمساءلة
bîãbq@Z‹—ß@À@ï a‹Ôº‡Ûa@ŠìİnÛa@˜öb—‚@ @

وفي هذا الإطار, فإن السمة الرئيسية لعملية التطور الديمقراطي في مصر, هي أنها لم 
بشـكل مفـاجئ  ￯كمـة بنخبـة أخـرتأخذ شكل الانقطاع المؤسسي أو إحلال النخبة الحا

ر التعدديـة الحزبيـة والمنافسـة ـوسريع, وإنما قامت النخبة الحاكمـة ذاتهـا بإدخـال عنصـ
, فإن قيادة الدولة هي التي دشنت عملية ￯بعبارة أخر. السياسية بشكل تطوري وتدريجي

ـ ا في التغير الديمقراطي وتبنتها في وقت مبكر, وسمح لها ذلك بأن تكون ليس فقط شريكً
 .هذه العملية, بل أن تصبح العنصر الرئيسي المؤثر عليها من حيث مداها وسرعتها

إن تبني منهج التدرج والتغير البطئ في إدارة عملية التطور الديمقراطي في مصر 
المستمرة في  الدولمن أقدم  ةذلك أن مصر تمثل واحد ; بد أن يوضع في سياقه التاريخي لا

                                                 

(1) M. Kassem, In the GUISE of Democracy: Governance in Contemporary Egypt 

(London:Itacha Press, 1999), Jason Brownly "Authoritarianism in an Age of 

Democratization" (Cambridge, Cambridge University Press, 2007); Laura Guazzone 

and Daniela Pioppi (Eds.), The Arab State and New Liberal Globalization (London: 

Itacha Press, 2009), and Larbi Sidiki, Rethinking Arab Democratization. Elections 

Without Democracy ( Oxford: Oxford University Press, 2009). 

الديمقراطية غير اللبيرالية في الوطن والخارج, ترجمة . فريد زكريا, مستقبل الحرية :وانظر باللغة العربية
 ).2009الهيئة العامة للكتاب : القاهرة( رضا خليفة 
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سيوي قطاع الشرقي, والنمط الآبمفاهيم الإ نظامها السياسي تطوري ارتبط تالعالم, وال
الباحث أن يطرح  وفي مثل هذا النمط من التطور, فإن على.  والفرعونية السياسية للإنتاج

عناصر التغير, وما عناصر الاستمرار, وكيف يتفاعل هذين النوعين من  ما:  أسئلة مثل
 .العناصر في كل موقف تاريخي

ات يـري في حقبتـي الثمانينـر, فإن المراقب لتطور النظام السياسي المصـفي هذا الإطا
فقـد جمـع النظـام بـين  , ات من القرن العشرين لا بد أن يصيبه الشعور بـالحيرةيوالتسعين

المستو￯ التنظيمـي, جمـع بـين خصـائص نظـام الحـزب  فعلى. خصائص متابينة ومتنافرة
اتبعـت الحكومـة  الدسـتوري, ￯المسـتو وعـلى. الواحد وتلك الخاصة بتعـدد الأحـزاب

المستو￯ الاقتصـادي,  وعلى. سياسات اقتصادية تختلف عما ورد في الدستور من نصوص
وقد اسـتخلص الـبعض مـن ذلـك أن . جمع بين سمات الاقتصاد الحر والاقتصاد المخطط

سوف , آخرون بأن هذا الوضع هو مرحلة انتقالية  ￯مصر تتطور بشكل دقيق وحذر, ورأ
فريق ثالث أن تلك الانتقائيـة في الأمـور السياسـية  ￯ورأ. خرآهي ببروز شكل مستقر تنت

 .والاقتصادية هي شكل جديد لأنظمة الحكم في العالم الثالث
قمة السلطة دون تخطيط من جانبـه,  كما ذكرنا من قبل, فإن الرئيس مبارك وصل إلى

ر الحـديث, وهـي ـتـاريخ مصـ وفي لحظة لم يكن يتوقعها, وعقب حادثة ليس لها مثيـل في
والحقيقة أن اغتيال السادات لم يخلق أزمة في . 1981أكتوبر  6اغتيال الرئيس السادات يوم 

إنهاء حالـة التـوتر والاحتقـان ,  النظام السياسي, وربما كان من الأصح القول أنه أد￯ إلى
نفراج والتهدئة من الا اجوă  التي شهدتها الأسابيع الأخيرة من حكم السادات , وأوجدت

 .التي استفاد منها مبارك في بناء نظامه
الحيـاة السياسـية في خريطة ومن خلال الممارسة, وبشكل تدريجي, أعاد مبارك رسم 

مبـارك نمـوذج  الـرئيس ويمثـل. مصر, ودون أن يعلن انقطاعـه عـن مرحلـة السـادات
يرغب في اتخاذ  وهو نموذج لسياسي حذر, لا Techno-politicianالتكنوقراط −السياسي

, أو تخلق ثورة توقعات شعبية هذا النمط من القيادة يتسم عادة و ,قرارات لها ضجيج عالٍ
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بالتحوط, وعدم اتخاذ قرارات مفاجئة أو درامية, والحساب الدقيق للاحتمالات والنتـائج 
ا للمشاعر. المتوقعة واطـف أو ملهبًـا للع الجياشة وقد لا يبدو هذا النوع من القيادات مثيرً

قرارات تتضمن مخاطرات  إقامة التوازن وعدم الإقدام على والخيال, فهو حريص دائماً على
ـا في الرئيس مبارك ￯القيم الأثيرة لد ￯ومن ثم, فإن إحد. كبيرة , والتـي يعـبر عنهـا دومً

 .»الاستقرار«: هي خطابه السياسي
ا من المظاهر الم ا لهذا, شهدت فترة حكم مبارك عددً التطـور   دعم عمليةهمة فيووفقً

في الحيـاة السياسـية بـما في  »Referee«منها الدور المتزايد للقضـاء كحكـم ,  الديمقراطي
دستورية القوانين, ومنها أنه في انتخابات مجلس الشعب لعـامي  ذلك دوره في الرقابة على

,  1923تمثيلاً لها مـن برلمـان  زاد وجود عناصر المعارضة بشكل يعتبر أعلى 2005و  1987
من التسامح السياسي من جانب الحكومـة  ومنها توافر درجة أعلى,  1950باستثناء برلمان 

إزاء نشاط الجماعات السياسية غير المعترف بها, ومنها بنـاء التحالفـات والتفاهمـات بـين 
الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة, ومنها وجود حالة من الاسترخاء والمرونة وعـدم نمـو 

 .في الحياة السياسيةاستقطاب حاد 
مفارقـات جـديرة  خمـس شهدتفي مصر  التطور الديمقراطيمع ذلك, فإن عملية 

 :بالتسجيل
عن الرأي في وسائل الإعلام والقيود التنظيمية  حرية التعبيرالسماح بالمفارقة بين  .1

 صــحف أحــزاب المعارضــةوهكــذا, فبيــنما تعكــس . عــلى نشــاط الأحــزاب
وإثـارة أدق المسـائل , ودة من الحرية في النقد الخاصة درجة غير محدوالصحف 

فـإن الأحـزاب  .. بما في ذلك التعذيب في السـجون, والفسـاد, وأسرة الـرئيس
 .عاشت لفترة طويلة , تحكم حركتها قيود وضوابط عديدة في الممارسة العملية

المفارقة بين المرونـة السياسـية في التعامـل مـع الأحـزاب القائمـة وتشـدد لجنـة  .2
ويقصـد بـذلك عـدم تشـجيع  , زاب وعدم السماح لأحزاب جديدة بالقيامالأح
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للأحزاب القائمـة نفسه لوقت االنظام لإقامة أحزاب سياسية جديدة, وسماحه في 
سبيل المثال, قام حـزب العمـل  فعلى ; السياسية الحياةعادة ترتيب أوراق إبحرية 

ا الاشتراكي بتغيير برنامجه السياسي ليصبح في واقع الأم ا وشـارك في سلاميă إر حزبً
ـا  ,»الإسلام هـو الحـل«تحت شعار  1987الانتخابات البرلمانية لعام  وأقـام تحالفً

 ăولم تعتبر لجنـة  .خوان المسلمينا مع حزب الأحرار الاشتراكيين وجماعة الإانتخابي
ا عن البرنـامج , الـذي تأسـس الحـزب  الأحزاب فيما قام به حزب العمل خروجً

ا لهوحصل على ا  .لرخصة القانونية بممارسة العمل وفقً

لقد أفصح النظام عن حكمة ومرونة سياسية في هذا المقام, فهو لا يعترف بجماعة 
كتنظيم سياسي , من حقـه ممارسـة العمـل السـياسي , ويطلـق  المسلمين الإخوان

وأنصـارها لم يتقـدموا بطلـب لتأسـيس حـزب  »الجماعة المحظـورة«عليها تعبير 
. لتكوين جمعية أهلية وفضل أنصارها اتباع سياسة فرض الأمر الواقـع سياسي أو
فإن النظام سمح لأنصار هذه الجماعة بخوض الانتخابات البرلمانيـة .. ومع ذلك 

وعـلى . 2005نائبًا في انتخابات مجلس الشعب  88حتى بلغ عددهم  1984في عام 
لناحيـة القانونيـة, مـن ا »مسـتقلين«الرغم من أنهم يخوضون الانتخابات بصـفة 

فإنهم في بعض الانتخابات رفعوا لافتات تحمـل شـعارات الإخـوان ورمـوزهم 
الدالة على هويتهم السياسية والتنظيمية , كما أنهم أسموا أنفسهم بالكتلة البرلمانية 

ا للائحة مجلس الشعب وهكذا يوازن النظام بـين . لنواب الإخوان المسلمين خلافً
سياسي معين من إقامة حزبه, وبين سماحه الفعـلي لـه بالعمـل منعه القانوني لتيار 

 .والترشيح للانتخابات في إطار الأحزاب السياسية القائمة
ــين  .3 ــة ب ــوة أحــزاب المعارضــةالمفارق ــاب  إلى دع ــة وغي ــن الديمقراطي ــد م مزي

وتلـك مفارقـة لا تقـل غرابـة, فـأحزاب المعارضـة . فيهـاالديمقراطية الداخلية 
مزيـد مـن الديمقراطيـة لا تشـهد  تقييد سلطة الحاكم وإلى و إلىالمصرية التي تدع

ا تنظيميăـ. ديمقراطية حقيقيـة في داخلهـا حقبتـي  ا يعـود إلىويمثـل ذلـك تقليـدً
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وباسـتثناء حـزب التجمـع, فـإن . رينـات من القرن العشيات والأربعينيالثلاثين
جـود هـذا, و أضـف إلى. رئيس كل حزب يمتلك سلطات كبيرة في داخل حزبـه

رفـض  تؤدي منطلقاتها الفكرية الشـمولية إلى −دينية ومدنية  −جماعات معارضة 
 .تبرير تبني العنف كأداة في العمل السياسي التعددية الحزبية, ويقود بعضها إلى

إذ كيـف يمكـن  ; إن هذا الوضع يثير مسألة متطلبات الديمقراطية وبيئتها المواتية
لديمقراطية, وكيف يمكـن لقـو￯ لا تلتـزم لحزب غير ديمقراطي أن يدافع عن ا

 إذا مــا وصــلت إلى, ديمقراطيــة ال تمــارسبالديمقراطيــة في عملهــا الــداخلي أن 
إذ هـل مـن المصـادفة أن تغيـب  ; يتصل ذلك بـدور الثقافـة السياسـيةو. الحكم

ر, أم أن ـالديمقراطية الداخلية عن جمهرة الأحزاب والتنظيمات السياسية في مصـ
فالديمقراطيـة  ; تتعلـق بالسـلطة والمشـاركة, ن قيم ومعايير ثقافيـة ذلك تعبير ع

ليست مجرد أشكال قانونية وتنظيمية, وإن فعاليـة  −كما ذكرنا من قبل  −السياسية 
 , القيم السائدة وممارسات المشاركين في هذه التنظيمات هذه الأشكال تتوقف على

ا على  .ديمقراطيآفاق التطور ال وغياب هذه القيم يضع قيودً
فالعمليـة  ; وضـعف المشـاركة السياسـية التطور الديمقراطيالمفارقة بين عملية  .4

 ; »الأقليـات السياسـية«وكأنها تتم بين مجموعـة مـن  ,الديمقراطية تبدو أحيانًا
بسبب عدم الاكتراث السياسي, والـذي يتمثـل في عـدم المشـاركة في الأنشـطة 

ممـن لهـم % 71 حوالي تخابية لا يتجاوزونفالمسجلون في القوائم الان  ;السياسية
ــات  ــلاً في الانتخاب ــاركون فع ــذين يش ــات, وال ــويت في الانتخاب ــق التص ح

ذلـك أن عضـوية الأحـزاب  أضـف إلى .. من هـذا العـدد% 25يتجاوزون  لا
, والجماعات التطوعية محدودة, وأن محافظـات القـاهرة والجيـزة والإسـكندرية 

ا  , مستو￯ المعيشة ومن حيث التعليم والتحضر وهي أكثر محافظات مصر تطورً
 . وأقل% 13 ا نسبة التصويت في الانتخابات إلىتنخفض فيه

الآن في تغيير  ىلم تنجح حت التحول الديمقراطيويمكن تفسير ذلك بأن عملية 
. علاقة المواطن بالسلطة, ولم تنجح في تغيـير سـلوكه تجـاه الانتخابـات العامـة
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 لأحزاب السياسية ما زالت تتحدث بلغة عتيقـة تعـود إلىولكن لماذا? ربما لأن ا
منه تحت سـن أقـل مـن % 69مال وتطلعات مجتمع آسنوات قديمة ولا تخاطب 

وربما لأن هذه الأحزاب في جوهرها هي أحـزاب أشـخاص, وتتسـم . سنة 35
والتشـابه بـين بعضـها والـبعض  برامجها بدرجة عالية من الغموض والعمومية

أغلبيـة  قتصادية واشتداد وطأة الحياة علىبب ظروف الأزمة الاوربما بس. الآخر
 .خرآمما يجعل رغيف الخبز يسبق أي اعتبار سياسي ; المواطنين 

ا  .5 المسـلمين,  الإخـوانالمفارقة بين الثقل السياسي للتيارات الإسلامية, وخصوصً
ات يتينفصعود الجماعات الإسلامية منذ نهاية الس ; وآليات التعبير السياسي عنها

ونتيجـة لممارسـات . النفسـية والسياسـية والاقتصـادية: له أسـبابه الموضـوعية
أصـبحت , اغتراب كل القو￯ السياسية المدنيـة  الرئيس السادات التي أدت إلى

 الـرئيس وفي عهد.  الجماعات الإسلامية هي القناة الرئيسية للاحتجاج السياسي
تضمنت السماح لهذه الجماعـات  ,بعادستراتيجية متعددة الأامبارك, اتبع النظام 

بقدر من النشاط, ومشاركتهم وإدخالهم في العمليـة السياسـية, وفـتح قنـوات 
الحوار مع جزء منهم, و تبني بعض شعاراتهم ورموزهم, واستخدام العنف مع 

 .أولئك الذين يرفعون السلاح

همـة في الموتبقي التيارات والتنظميات الإسلامية أحـد معـالم الحيـاة السياسـية 
مصر, ولكن دون السقوط في  استنتاجات تبسيطية حول علاقة هذه الجماعـات 

ا تقف موقع العداء منها  . بالسلطة, أو تصور أنها جميعً

كيف نفهم هذا الوضع من زاوية تحليل النظم السياسية, وهل نحن إزاء شـكل مـن 
أمـام تحـول ديمقراطـي فـتح البـاب  الذي تـؤدي تفاعلاتـه إلى, أشكال التعددية المقيدة 

وهل يصح . أم أن هذا الشكل سوف يستمر كأحد أنماط الحكم في الدول النامية, حقيقي 
الحالة المصرية الآن,  أم ربـما ينبغـي أن ننتظـر بعـض  بداء حكم علىإمن الناحية المنهجية 
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سـلوك النـاخبين وتوجهـاتهم  ثـاره السياسـية عـلىآ وطرح ذلك. الأخيرة بشكل مستمر
المسلمين في انتخابات  الإخوان مرشحوكان أبرزها النتائج التي أحرزها  والتيالسياسية, 

 .2005مجلس الشعب عام 
لنظام السياسي وهيئـات تصور معين حول العلاقة بين شكل ا ويقوم هذا الرأي على

في جهـاز الدولـة وإلغـاء  هـذه الهيئـات ففي النظم التسلطية, يـتم دمـج ; المجتمع المدني
 معاونـة للحكومـة, وينطبـق ذلـك عـلى أدواتاستقلالها المالي والتنظيمي بحيث تصـبح 

مـن ناحيـة . النقابات العمالية والمهنية والنـوادي الثقافيـة والفكريـة والجمعيـات الدينيـة
￯عـادة بنـاء الـدور المسـتقل لهـذه إالديمقراطيـة هـو  فإن أحد عناصر التحـول إلى ,أخر

ا  في هذا السياق, يثور السؤال عـن كيـف و.  في إطار تعدديمدنيăا الهيئات, واكتسابها دورً
 لهذه الجماعات? الدور المدنييتم إعادة بناء التعددية, وكيف يتم إعادة 
ففي داخـل  ; أو واحد, ولا يتم حلها دون صراع هذه الإشكالية ليس لها حل سهل

مناهضـة  ￯كل مؤسسة أو هيئة توجد تيارات وآراء مختلفة, وتوجد قـو￯ مدعمـة وأخـر
 ￯ومن الناحيـة النظريـة, فـإن عمليـة الدمقرطـة تـتم عـلى المسـتو.  للتطور الديمقراطي

, ) السياسـيةتكـوين الأحـزاب  −حرية الصـحافة  −الانتخابات العامة ( السياسي العام 
والتصـور النظـري هـو أن . مستو￯ مؤسسات المجتمع المدني من نقابات وجمعيات وعلى

المستو￯ السياسي  على التحول الديمقراطي عملية دمقرطة مؤسسات المجتمع المدني تدعم
 . وربما تبدو هذه العلاقة منطقية وبديهية, ولكنها ليست كذلك في الواقع , العام

تبـدو في هيئات المجتمـع المـدني  عملية التطور الديمقراطية, فإن الخبرة المصري ففي
ا   وكأنها تتم في جزر معزولة عن بعضها الـبعض, دون أن تـرتبط بالدمقرطـة عـلى, أحيانً
ــتو ــام ￯المس ــياسي الع ــة . الس ــة شرذم ــدوث عملي ــك بح ــن ذل ــير ع ــن التعب ويمك

Fragmentation  التحول الديمقراطيبحيث تختلف درجة ￯خر, ومن هيئة لآ من مستو
يرتبط بذلك أن ازدياد حدة الصراع و. لا يحدث فيه التأثير المتبادل بينهما , وبشكل￯لأخر

نقـص الاهـتمام بالمجـال السـياسي  السياسي في داخل كل هيئة أو جمعية يـؤدي أحيانًـا إلى
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 ولا يستطيع أحد أن يؤكد عما إذا كانت هذه الجزر المدمقرطة سوف تتصل ببعضـها. العام
ويمكـن عمـل . المجـال السـياسي العـام أم لا في مسار رئيسي يؤثر عـلىمستقبلاً  البعض

ات مـن القـرن يففـي الخمسـين ; مشابهة من تجارب التنمية الاقتصـادية في الـبلاد الناميـة
وأن  ,» جزر تنميـة«ستراتيجية التنمية سوف تتم من خلال إقامة اأن بالماضي, ساد تصور 

مثابة نموذج يحتذيه الآخرون, وأنه سوف يحـدث تـأثير وتـدفق هذه الجزر سوف تكون ب
ا محاطـة  .. وبالطبع. من الجزر المتقدمة تجاه المحيط المتخلف فإن هـذه الجـزر ظلـت جـزرً

غراقهـا بفيضـان البحـر إالأمـر بـأن جـزر التنميـة تـم  ىببحر واسع من التخلف, وانته
مستقبل جزر التنميـة الديمقراطيـة  وجه اليقين عما إذا كان ونحن لا نعرف على. وأمواجه

 ăا من جزر التنمية الاقتصاديةسوف يكون أكثر حظ. 
brÛbq@Z‹—ß@À@ï a‹Ôº‡Ûa@ŠìİnÛaM@pbí‡¥ë@bíb›Ó@ @

التي تواجه  والتحدياتعدد من القضايا  ضوء هذا التحليل, يمكن أن نشير إلى على
 .مستقبل التطور الديمقراطي في مصر

1. òîi¨a@ñbî¨a@òîäiZ@ @

, فإن هذه التعدديـة لم تـنعكس )حزباً  24(ع أن مصر تشهد تعددية حزبية واضحة م
ممـا يوضـح ضـعف الحضـور السـياسي  ; مجمل الحيـاة السياسـية وتفاعلاتهـا آثارها على
 :هذه النتيجة فيما يلي ويمكن تحديد العوامل التي أسهمت في الوصول إلى , للأحزاب

ـالضعف التنظيمي للأحـزاب السياسـية عمو − أ  فكثـير مـن هـذه الأحـزاب  ; امً
ا تنظيمية, أو هياكل حزبية تنتشر في ربوع البلاد, كـما أن أغلبهـا لم  لا يملك أطرً

 ويرجع ذلك تارة إلى. يهتم بعملية التربية السياسية للكوادر والقيادات بداخلها
عدم توافر مقومات الحـزب فيهـا,  إلى ￯حداثة نشأة هذه الأحزاب, وتارة أخر

وقد انعكـس هـذا الضـعف . القيود القانونية التي تحكم نشاطها ثة إلىوتارة ثال
أداء الأحــزاب في الترشــيح لمجلــس الشــعب, وضــعف عــدد  التنظيمــي عــلى
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المرشحين الحزبيين مقارنة بعدد المرشحين المستقلين, والـذي بلـغ في انتخابـات 
ـا يدل على. أربعة أمثال عدد المرشحين الحزبيين 2005 قلـة  هـذا الضـعف أيضً

عـودة الحيـاة  فبعد مرور ربـع قـرن عـلى , عدد الفائزين من مرشحي الأحزاب
 17 إلا عـلى 2000ن جميع أحزاب المعارضـة لم تحصـل في انتخابـات إ, ف الحزبية

, وفي انتخابات  , وضم الحزب الـوطني  امقعدً  12 إلا علىلم تحصل  2005مقعداً
ا من الفائزين وخاضوا الانتخابـات , الذين لم يلتزموا بترشيحات الحزب  , عددً

 .قائمة مرشحيه الأصلية ر من أولئك الذين نجحوا علىثكمستقلين أك
ــوازن بــين حــزب كبــير مهــيمن  −ب  ــديمقراطي(عــدم الت ــوطني ال ) الحــزب ال

حزب كبـير ورث الإمكانـات الماديـة  ; فهناك من ناحية. والأحزاب الأخري
ورث و, 1976ر قبـل ـلسياسي الواحد الذي عرفتـه مصـوالتنظيمية للتنظيم ا

ا لا ا قدرً لهـذا  والثقافـة السياسـية بأس به من ممارسات العمـل السـياسي أيضً
 .التنظيم

ة تنشيط التعددية السياسـية بشـكل جـدي وفعـال, ويثير ذلك التساؤل حول إمكان
كبـيرة, التـي هـي ضوء الخبرة التاريخية لمصر التي شهدت قيام الأحـزاب ال وبالذات على

 فعـلى. الأحزاب بمعناها العلمي الـدقيق منها إلى, التحالفات الوطنية العريضة  أقرب إلى
الاحتلال الانجليزي, وإبان الثورة العرابية, شهدت  فإن الفترة السابقة على .. سبيل المثال

تـبط النضـال , ارالحرب العالمية الأولى وفي الفترة السابقة على. قيام الحزب الوطني الأول
وفي فـترة التعدديـة الحزبيـة قبـل ثـورة . كامـل ىالوطني بالحزب الوطني بزعامة مصطف

 ￯, برز عدم التوازن بين الحزب الكبير المتمثل في الوفد, والأحزاب السياسية الأخر1952
ا له  .التي لم تتمكن قط من أن تكون بديلاً عنه أو منافسً

ر يصــطدم بعــدد مــن التقاليــد ـيــة في مصــفــإن تنشــيط التعدديــة الحزب .. وهكــذا 
 .والممارسات ذات الجذور في الحياة السياسية
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بـما لا يجعلهـا تمثـل , غياب التمايز الواضح بين برامج الأحـزاب السياسـية  −جـ
بدائل في نظر الناخبين, وعجز كثير من أحزاب المعارضة عن القيام بوظيفـة 

 شكل سياسات وبرامج حزبيةالتعبير عن المصالح وتجميعها وبلورتها في 

غياب الديمقراطية الداخلية في أغلب هـذه الأحـزاب, وتركـز سـلطة اتخـاذ  −  د
القرار في عدد قليل من قادة الحزب دون مشاركة حقيقية, وغياب الأسـاليب 

تاح ـالأسـلوب الـ مما جعـل الانشـقاق هـو; السلمية لحل النزاعات  لحـل مُ
ليه  نشوب نزاعـات حـول رئاسـة الأمر الذي ترتب عالخلافات السياسية ; 
ا بتجميد نشاطه الحزب, واللجوء إلى  . لجنة الأحزاب التي تصدر قرارً

اختلال أولويات العمل والنشاط, ففي عديد من الأحيان, دخلت الأحزاب  −هـ
في معارك صحفية وسياسية حادة, وانشغلت بخوض معارك مع نظام الحكم, 

تأسـيس تقاليـد ديمقراطيـة في  لىبـدلاً مـن العمـل عـ ,وبين بعضها الـبعض
مزيج من التنـافس  ذلك, أن النظام الديمقراطي يقوم على ; الممارسة السياسية

راع مــن ناحيــة, والتفــاهم والإقنــاع مــن ناحيــة أخــر￯, والعمليــة ـوالصــ
 .الديمقراطية في جوهرها هي سعي دؤوب للجمع بين الأمرين

; ضعف المشـاركة السياسـية  إلى –جانب أسباب أخر￯  إلى–وقد أد￯ كل ما تقدم 
ففي النظام الديمقراطي, تعتبر . التطور الديمقراطي في مصر تمشكلا ￯إحد مما يشير إلى

 وأعضـاء البرلمـان, الآلية الأساسية لاختيـار رئـيس الجمهوريـة هىالانتخابات الدورية 
ا لذلك, فإن نسبة مشـاركة المـواطنين في الانتخابـات تصـ , وأداة إضفاء الشرعية بح أمـرً

ا . هماă م ا ملموسً التـي بلغـت في انتخابـات , في حجم المشاركةوتواجه الخبرة المصرية نقصً
 %.23نسبة  2005, وفي عام %22.1نسبة  2000مجلس الشعب لعام 

2. òîÈí‹“nÛa@ò÷îèÜÛ@Ìn¾a@Šë‡Ûa@ @

بين دراك الصلة الوثيقة إربما تكون نقطة البداية في تحليل دور أي  هيئة تشريعية, هي 
ـا , ولعله لا توجد مؤسسـة سياسـية . البرلمان والديمقراطية يـرتبط أداؤهـا ارتباطًـا وثيقً
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فتاريخ التطور الديمقراطي في  ; داء الهيئة التشريعيةأبمفهوم الديمقراطية مثل ما يرتبط به 
تقـوم , العالم, هو تاريخ النضال من أجل التمثيل الشعبي, وإقامة هيئات تشريعية منتخبة 

ن شـكل العلاقـة بـين الهيئتـين إومن ثم, فـ. السلطة التنفيذية هام التشريع والرقابة علىبم
أو التطـور الـديمقراطي , التشريعية والتنفيذية هو أحد أهم مؤشرات حالة الديمقراطيـة 

 .لنظام سياسي ما
داء البرلمــاني وشــكله يرتبطــان بدرجــة التطــور ذلــك, أن فعاليــة الأ ويترتــب عــلى

تـنعكس عليهـا , جـدل عـما إذا كـان البرلمـان هـو مجـرد مـرآة  هناك ويثور .الديمقراطي
ويقصـد بـالأمر . التحولات الحادثة في النظام السياسي, أم أنه يقوم بدوره كـآداة للتغيـير

الثاني, وبالذات في النظم السياسية التي لم يكتمل تطورها الديمقراطي, قيام البرلمان بدورٍ 
اطي وتأكيد الممارسات الديمقراطية, وهـو مـا عـبر عنـه بعـض في تعميق التطور الديمقر

ريعية ـفالهيئة التش .Democratic Consolidation »الدعم الديمقراطي« الباحثين بتعبير 
من خلال تمثيلهـا  , , باعتبارها مؤسسة تمثيلية منتخبة, في تدعيم الديمقراطيةاتقوم بدوره

 وإداراتـه, وتنظـيم الاخـتلاف بـين مصـالحها, للتيارات السياسية والاجتماعية المختلفـة
 .النظام بشكل سلمي, وبما يحقق التكامل السياسي ويضفي الشرعية السياسية على

 :من خلال ما يلي »تدعيم الديمقراطية« ا, فإن الهيئة التشريعية تسهم في وتحديدً 
ي, وتنظــيم ـتمثيــل القــو￯ السياســية والاجتماعيــة واســتيعابها في إطــار مؤسســ − أ 

 .في المجتمع »الاتفاق العام« بلورة  مما يساعد على ; لتفاعلات بينها بشكل سلميا
بـما يحقـق , مناقشة القضايا الرئيسية المثارة في المجتمع وفي أوساط الرأي العـام  −ب 

 .مناخ الشفافية
فمع الاعتراف بـأن عضـو البرلمـان  , بناء التأييد السياسي للنظام بين المواطنين −جـ

دائرتـه; ممـا  تمهامه هي التعبير عـن مشـكلا ￯بأسرها, فإن إحديمثل الأمة 
 .توسيع دائرة التأييد للنظام السياسي وزيادة ارتباط المواطنين به يؤدي إلى
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, روعات القـوانين ـالمشاركة في صنع السياسات العامة من خلال مناقشـة مشـ −  د
 .ية للأعضاءالتي تقترحها السلطة التنفيذية, وكذا من خلال المبادرات التشريع

والتأكـد مـن أن السياسـات التـي تـم , أعمال السلطة التنفيذيـة  الرقابة على −هـ
 .اة منهاحالنحو الذي يحقق الأهداف المستو قرارها قد تم تنفيذها علىإ
إيجــاد قنــوات اتصــال مــع هيئــات المجتمــع المــدني كــالأحزاب والنقابــات  − و

 .والمنظمات غير الحكومية
 ..ريعيةـار تراث غلبة السـلطة التنفيذيـة عـلي السـلطة التشـفي هذا السياق, وفي إط

وفي . ر بالـدعوة لتصـحيح العلاقـة بـين السـلطتينـارتبط التطـور الـديمقراطي في مصـ
تضمنت برامج جميع الأحزاب السياسية الرئيسـية, ,  2005انتخابات مجلس الشعب لعام 

ر بـما يعطـي لمجلـس الشـعب ضرورة تعديل الدستو بما فيها الحزب الوطني, الإشارة إلى
حق تعديل بنود الموازنة العامة للحكومة في إطار الالتزام بإجمالي الإيرادات والمصروفات, 
ـا في سـحب الثقـة منهـا دون  وأن يكون للمجلس حق مـنح الثقـة للـوزارة, وحقـه أيضً

, والتي تتضمن عـرض الأمـر 1971الدخول في الإجراءات المعقدة التي اشترطها دستور 
, وهو ما تم إدراجه ضمن التعديلات رئيس الجمهورية والدعوة لاستفتاء شعبي عام على

 .2007الدستورية التي وافق عليها المواطنون في استفتاء 
3. ïbîÛa@ÝîrànÛa@òÜ›Èß@ @

ــة  ــة للقــو￯ الاجتماعي ثل ــديمقراطي أن تكــون الأحــزاب ممُ الأصــل في المفهــوم ال
وكلما عبرت الأحزاب والمؤسسات السياسية عن  والتيارات السياسية الفاعلة في المجتمع,

تلك القو￯ والتيارات, ازداد التناسق بين البنـاء السـياسي والبنـاء الاجتماعـي, وازدادت 
 .فرص تحقيق الاستقرار

مثـل , وبصفة عامة, تثور مشـكلة السـماح للتيـارات السياسـية غـير الديمقراطيـة 
ممارسة العنف إزاء الآخرين  التي تقوم على, التيارات الفوضوية أو العنصرية أو الشمولية 
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أسـاس قبـول  ومبعث المشكلة هو أن الديمقراطية تـنهض عـلى. بتكوين أحزاب سياسية
الســلطة  الأطــراف المختلفــة بالدســتور, وبالقواعــد التــي حــددها لكيفيــة الوصــول إلى

قراطيـة فهل ينبغي أن يسمح النظـام الـديمقراطي بـأن تُسـتخدم آليـات الديم. وتداولها
ر بألمانيـا, عنـدما وصـل ڤيماوإجراءاتها لتقويض هذا النظام, وهو ما حدث في جمهوريـة 

السلطة من خلال الآليات الديمقراطية, ثـم قـام  إلى) النازي(الاشتراكي  القوميالحزب 
 .مقاعد السلطة بالانقضاض عليها وإلغائها بعد وصوله إلى

ا مصر تتمثل في كيفية التوفيق بين توسيع وفي هذا السياق, فإن المعضلة التي تواجهه
دوائــر التمثيــل الســياسي وفرصــه مــن ناحيــة, وضــمان عــدم اســتخدام آليــات التطــور 

فالاسـتقرار السـياسي ينبـع مـن  ;من ناحية أخـر￯ أصلاً  الديمقراطي لوقف هذا التطور
 تمثيل المؤسسات والأحزاب للقو￯ الاجتماعية الفاعلة, ومـد￯ قبـول تلـك القـو￯ ￯مد

في عملية التطور الـديمقراطي, وفي التـأثير  اللنظام العام الذي يتحقق من خلال اشتراكه
ا بالنسـبة للتنظـيمات الإسـلامية . مسار السياسة العامـة على ثـار هـذه المشـكلة تحديـدً وتُ

استخدام العنف والإرهاب كأداة في العمل السـياسي, أو تلـك  التي لجأت إلى, السياسية 
فاستخدام العنف يكون من شأنه عدم إتاحة الفرصة للمـواطنين  ; تباركه التي تلوح به أو

أنـه يمثـل أداة لقهـر الآراء المخالفـة, وتوجيـه  للتعبير عما يعتقدونه بحرية, عـلاوة عـلى
 .المواطنين في مسارات معينة دون غيرها

عـلى وعلى مد￯ ما يزيـد . كما تثور مشكلة التمثيل السياسي بالنسبة للمرأة والأقباط
ا, كان هناك  قـوائم الأحـزاب السياسـية,  نقص واضح في تمثيـل الفئتـين عـلى ثلاثين عامً

ا أكـبر مـن المسـئولية باعتبـاره  ا الحزب الوطني الديمقراطي الذي يتحمل قـدرً وخصوصً
ا ونفـوذاً  ا والأكثـر تـأثيرً مـر الـذي يـدفع بـرئيس وهـو الأ. الحزب الحاكم الأكـبر عـددً

, من خلال الاختيارات التي يقـوم بهـا لتعيـين اذا الوضع, جزئيă تصحيح ه الجمهورية إلى
ـا لأحكـام الدسـتور￯عشرة أعضاء في مجلس الشعب, وثلث أعضاء مجلس الشور . , وفقً

 .دعوة متزايدة لتغيير النظام الانتخابي بما يحقق تمثيلاً أفضـل لهـم وقد أد￯ هذا الوضع إلى
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 64على قانون يقضي بتخصيص عـدد  2008 وبالفعل, وافق مجلس الشعب والشور￯ عام
ا للمرأة في مجلس الشعب, وهو الأمر الذي يبدأ تطبيقه في انتخابات مجلـس الشـعب  مقعدً

2010. 
4. @ñ†ìÇë@âbÈÛa@ïbîÛa@Þba@ŠìÜjmDòbîÛaC@ @

المجـال «أو  »الفضاء السياسي«ويرتبط بمعضلة التمثيل السياسي قضية مد￯ اتساع 
الثاني عـن السـلطة فكما ذكرنا في الفصل . ة بين السياسة والإدارة, والعلاق»السياسي العام

هـو غلبـة , خصائص نظام الحكم الذي أقامه الرئيس عبـد النـاصر  ￯حدإن إ, فالتنفيذية
السياسة, وهو ما برز في أنشطة التنظيم السياسي الواحد الـذي أقامـه النظـام,  الإدارة على

سـيادة  وقـد أد￯ ذلـك إلى. .م التي تقوم بهـا الـوزارةوفي معايير اختيار الوزراء, وفي المها
وليس بين , في الانتخابات بحيث أصبحت أداة للاختيار بين أشخاص  سياسيالطابع اللا

 .برامج وأفكار وتوجهات
عن الحياة المصرية لفترة, وضعف معها بناء النخبـة السياسـية  »السياسة«لقد غابت 

لوفـاء بمتطلبـات ممارسـة النشـاط السـياسي بمعنـاه التي تسـتطيع ا, أو الطبقة السياسية 
الـذي يتفاعـل فيـه الأفـراد , فالسياسة هي الفضاء أو المجـال العـام المشـترك . الصحيح

ويتضـمن هـذا التعريـف للسياسـة كنشـاط .  باعتبارهم مواطنين في مجتمع سياسي منظم
التي تهم المجتمع كلـه , أولها, أنه مجال يتصل بالشأن العام والقضايا : إنساني خمسة عناصر

المـواطنين  وثانيها, أن المشاركة في هذا المجال قـاصرة عـلى. طبقاته أو مجموعاته ￯أو إحد
قاعـدة المسـاواة الكاملـة  وثالثها, أن هذه المشاركة تتم على. الذين تربطهم رابطة المواطنة

ا  , رابطـة توحيديـة أن رابطة المواطنـة هـي وبغض النظر عن أي اعتبار آخر, , بينهم جميعً
.  , وتقيم قاعدة للمساواة بيـنهم جميعـاً  تتجاوز اختلافات الدين والعرق والطائفة والنوع
روابطهـم التقليديـة العائليـة والعشـيرية  وعندما يضيق المجال السياسي, يرتد الأفراد إلى

حيـدي, بحيث تتراجع الرابطة الوطنيـة ذات الطـابع التو; والدينية والطائفية والإقليمية 
ورابعها, أن هذا الفضاء السـياسي هـو . وتتقدم الروابط التقليدية ذات الطابع الانقسامي
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مجال حر ومفتوح يشهد أشكالاً متنوعة من الاتفاق والاختلاف, ومن التعاون والمنافسة, 
ا للبرامج والسياسات والتوجهـات التـي يتبناهـا كـل فريـق . ومن التحالف والعداء وفقً

نـما يسـاهمون فيـه مـن خـلال إلا يدخلون هذا المجال كـأفراد, و لمواطنينوخامسها, أن ا
 الأحزاب السياسية, والنقابات المهنيـة والعماليـة, والمـنظمات: مثل , منظمات ومؤسسات 

 .غير ذلك من هيئات غير الحكومية إلى
اسـتحياء وبشـكل  ومع تبلور التعددية السياسـية, بـدأت السياسـة في العـودة عـلى

, وقامت الأحزاب السياسية, والمناقشات البرلمانية, والصحافة الحزبية والخاصـة .تدريجي
في هذا  والبرامج الحوارية في الفضائيات وأنشطة العالم الافتراضي على الإنترنت بدور مهم

حدث في عـام , مكانتها في المجتمع  إلى« السياسة« إعادة فيولكن العامل الحاسم . المجال
الأمر الذي أوجـد زخمًـا , من الدستور ) 76( لرئيس مبارك تعديل المادةمع اقتراح ا 2005

 ., وفتح الباب لمرحلة جديدة من تطور الحياة السياسيةاسياسيă  اوحراكً 
التـي أفرزتهـا تفـاعلات  ,لذلك, فمن الضروري أن نتلمس العناصر والقو￯ الجديـدة

دد ما إذا ـمعيار نح السياسة? وبأيما ف. العملية السياسية, وذلك بما يدعم التطور الديمقراطي
قيـام الجماعـات  يكانت السياسة قد تراجعت أو أينعت في مجتمع ما? السياسة في جوهرها ه

الممثلة للمصالح المختلفة في المجتمع بالتعبير عن نفسـها, والـدفاع عـن  ,والقو￯ الاجتماعية
 .لأكبر قدر منها لأن تكون السياسات العامة الحكومية محققة يمصالحها, والسع
التي تمثل قو￯ اجتماعية وطبقية  ,الجدل والتفاعل العلني بين المصالح يوالسياسة ه

وفي كثير من الأحيان, فإنه يكون في داخل كل قـوة أو طبقـة أكثـر مـن مصـلحة, . مختلفة
, هنـاك خـلاف في  ..ويكون هناك اختلاف حول أولويات المصالح ففي حالة العمال مثلاً

ين العمال المهرة الذين يتقاضون مرتبـات عاليـة خصوصـاً في القطـاع الخـاص, المصالح ب
ينطبق على نفسه  و الشيء. يةوالعمال غير المهرة الذين يعملون اعتماداً على بيع قوتهم الجسد

ــة  ,رجــال الأعــمال فيوجــد اخــتلاف في المصــالح بــين المشــتغلين بالصــناعة مــن ناحي
 .الكبار والصغار في كل فئة والمستوردين من ناحية أخر￯, وبين
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الذي يتم في إطار التفاعل بين مصالح  ,السياق الدستوري والمؤسسي يوالسياسة ه
تحقيق التوازن بشكل سلمي بين المصالح بحيـث تشـعر  يالقو￯ الاجتماعية المختلفة, وه

ضمن والسياسة بهذا المعنى تت ..كل جماعة أو قوة اجتماعية بأن جزءاً من مصالحها قد تحقق
 .من خلال منظومة السياسات العامة التي تتبناها الحكومة ,عملية التوفيق بين المصالح

والصراع الاجتماعي السلمي والذي يعبر عـن تعـدد المصـالح واختلافهـا هـو أمـر 
نظام ديمقراطي, وكلـما  يطبيعي ومشروع, وهو جزء من الجدل الاجتماعي السياسي في أ

طح الحياة الاجتماعية, وتم التعبـير عنهـا بشـكل علنـي اتسعت مظاهر هذا الجدل على س
 .ومشروع, ازدهرت السياسة وتوطدت أركانها في النظم الديمقراطية

مصر ـتشـهد عـودة متزايـدة للسياسـة والجـدل السـياسي  وفي ضوء ما تقدم, فإن 
فعلى المستو￯ الفكري, تجد الآراء والاجتهادات المختلفة طريقهـا للتعبـير . والاجتماعي

لكـتروني إويوجـد فضـاء . والدخول في حوار ونقاش بين بعضـها الـبعض ,ن نفسهاع
يتيح للشباب فرصة التعرف عـلى منظومـات مختلفـة  ,وعالم افتراضي بلا حدود أو قيود

 ,من الأفكار والتوجهات والحوار بشأنها, كـما يتـيح لهـم فرصـة التعـرف عـلى ذواتهـم
جتماعـي, تمـارس أعـداد متزايـدة مـن وعـلى المسـتو￯ الا. وإطلاق العنان لأفكـارهم

وفي إطـار  ,المشروع في التعبير عن مطالبهم ومصـالحهم بشـكل سـلمي االمصريين حقه
 .القانون

أو تقلـيلاً مـن  ,فالإضرابات والاعتصامات ليست بالضرورة تحدياً لسـلطة الدولـة
يؤدي ذلك  دون أن ,هيبة الحكومة, وتشهد الديمقراطيات الراسخة في العالم هذه الظاهرة

. أو أنها تمثـل خطـراً عـلى أمنهـا ,الشعور بأنها تمثل انتقاصاً من هيبة الدولة واحترامها إلى
والحقيقة, أن حق الإضراب والاعتصام يرتبط بفكرة المساومة الجماعية, وهى أيضـاً جـزء 
من التطور الاجتماعي والسياسي ومن التغيير الذي يحـدث في سـلوك القـو￯ الاجتماعيـة 

 .كومة على حد سواءوالح
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5. ÖìÛaë@L†b—nÓüaë@Lòî a‹Ôº‡Ûa)1(: 
النظام السياسي ليس مجرد قواعد دستورية وتنظيمات حكومية وإدارية فحسب, بـل 

ي يــتم توظيفــه لتحقيــق الأهــداف الاقتصــادية ـن هــذا الإطــار الدســتوري والمؤسســإ
فالنظـام  ; واطنينوالاجتماعية, ولتنفيذ السياسـات العامـة التـي اتفـق عليهـا أغلبيـة المـ

, والمتنـافس  النـادرةو,  الماديـة وغـير الماديـة : أداة لتوزيع الموارد − في جوهره −السياسي
 .ماعيةعليها بين الطبقات الاجت

ورد في مقدمة الكتاب, هو أنـه علـم  وأحد التعريفات الأساسية  لعلم السياسة, كما
لحكم, من خلال قراراته وسياساته, نه العلم الذي يدرس كيف يقوم نظام اإأي  ; توزيعي

 ـنسـبيă ـبتوزيع الموارد النادرة, وأي الطبقات أو الشـ تخسر ,  ارائح الاجتماعيـة تسـتفيد أو 
ومن ثم, تعتبر الموازنة السـنوية للدولـة مـن أهـم . نتيجة تبني النظام لسياسة اجتماعية ما
الاقتصـادية والاجتماعيـة لأنهـا تعكـس الأولويـات  ; الوثائق السياسية, إن لم تكن أهمها

 .من خلال عملية تخصيص الموارد, للنخبة الحاكمة الحقيقية 
 :وتواجه مصر هذه القضية من أكثر من زاوية

ذات , , هناك الضغوط والتوترات التي تتعرض لها الطبقة الوسـطى فمن ناحية أولى
لتي مثلـت العمـود وا, ) جهاز الخدمة المدنية والقوات المسلحة والشرطة(الدخول الثابتة 

, والتي يمثل التدهور النسـبي 1952الفقري للنظام الاجتماعي والسياسي منذ ثورة يوليو 
ا للاستقرار الاجتماعي والسياسي  .والمتزايد لوضعها تهديدً

                                                 
ز مرك: القاهرة( الاقتصاد السياسي للإصلاح الاقتصادينين توفيق إبراهيم, انظر في هذا المجال حس) 1(

 :, وكذلك)1999ستراتيجية بالأهرام, البحوث والدراسات السياسية واا
Okbazghiyohannes ,Political Economy of an Authoritarian Modern State and 
Religious Nationalism in Egypt ( Lewiston, New York: Edwin Mellen Press, 2001). 
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ومن ناحية ثانية, فإن الشرائح الرأسمالية الجديدة, التي يتزايد دورها الاقتصـادي في 
اتضـح ذلـك في نشـاط جمعيـات وقد . مكانة سياسية موازيةاكتساب  إلى ىالمجتمع, تسع

واتحادات رجال الأعمال, كما برز بشكل واضـح في انتخابـات مجلـس الشـعب في أعـوام 
في تحديد  −وبأشكال مختلفة −التي اتسمت بزيادة دور رأس المال  2005, و2000, و1995

 .نتائج الانتخابات
أي العلاقـة ; ة بين جهاز الدولة والسـوقومن ناحية ثالثة, تثور قضية حدود العلاق

بين من بيدهم اتخاذ القرارات المنظمة للنشاط الاقتصـادي والتجـاري, والمسـتفيدين مـن 
ا مع تولي عدد من رجال الأعمال لمنصب الـوزارة ومـن أجـل . تلك القرارات, وخصوصً

سـوء حماية شاغلي مناصب الدولة العليا ومـن يعملـون معهـم مـن مغبـة الانحـراف أو 
يتطلب الأمر تحديد العلاقة بين الثروة والسلطة, واستخدام السلطة, أو تعارض المصالح, 

 .وإقامة نظام قانوني مؤسسي للتعامل مع هذا الأمر
وليس هناك من شك في وجود علاقة وثيقة بين تركـز القـوة السياسـية وتركـز 

ة الساحقة مـن الـدول لذلك, ارتبط قيام الحزب الواحد في الغالبي. القوة الاقتصادية
الاقتصاد, كما ارتبطت التعددية السياسية بأشكال مختلفة  بسيطرة الدولة المباشرة على

. من تبني سياسات السوق والانفتاح الاقتصـادي والانـدماج في الاقتصـاد العـالمي
رورة انســحاب الدولــة ـمــع ذلــك, فــإن الأخــذ بهــذه السياســات لا يعنــي بالضــو
ــه يتضــمن الانتقــاص مــن ســلطاته  أو ــة إا, ولكن عــادة تنظــيم العلاقــة بــين الدول

التـي يسـتخدمها جهـاز الحكـم في تنظـيم , والاقتصاد, وتغير الأساليب والأدوات 
 . الحياة الاقتصادية
فـإن الدولـة هـي  −  أنه بغض النظر عن شكل النظام الاقتصـادي −  فمن المؤكد

 ذلك أن يكون الحديث عـن يستوي في , المسئولة عن الارتقاء بمستو￯ معيشة المواطن
 .رـالولايات المتحدة الأمريكية أو المجر أو مص
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, وبغض النظر عن شكل النظام الاقتصادي, سوف تظـل الدولـة نفسه  المنطقبو
صحة المواطنين, وعن مستو￯ التعليم الـذي يتلقونـه, وعـن  ￯هي المسئولة عن مستو

 .سعر صرف العملة, وعن معدل النمو الاقتصادي
صة, أن تزايد أهمية علاقات السوق, وازدياد الـدور الاقتصـادي والسـياسي والخلا

ــاة الاقتصــادية  لرجــال الأعــمال, لا يعنــي تخــلي الدولــة عــن مســئوليتها في تنظــيم الحي
والاجتماعية, وفي توفير الخدمات الأساسية للمواطنين من إسكان وتعليم وصحة وغذاء, 

التي تضمن الارتقاء بمستو￯ معيشة , لسياسات وأنها المسئولة عن وضع القواعد وتبني ا
 .وجودة الحياة لأغلبية المواطنين

bÈiaŠ@Z¶g@ÉÜİnÛa@ÝjÔn¾a@ @

إذا كان التحول الديمقراطي هو عملية اجتماعية وسياسية شاملة, فلا بـد أن نتوقـع 
 .أن يكون هناك من يؤيدها ومن يعارضها
 ونصـف قرن  حوالييبرالية تعود إلىتقاليد فكرية ل تستند الديمقراطية في مصر إلى

ا مـن الوجـدان الـوطني, وإلى, ممارسات فعليـة  من الزمان, وإلى  مازالـت تمثـل جـزءً
مجتمع مدني تتعدد مؤسسـاته  شعور قوي بالوحدة الوطنية والتجانس الاجتماعي, وإلى

, ترتطم عمليـة التحـول الـديمقراطي بعـدة ￯ومن ناحية أخر. نظماته بشكل مطردوم
تقاليـد المركزيـة السياسـية, وسـطوة العاصـمة, وموروثـات التنظـيم : منها, ت عقبا

لوجيـة يوالأيد ￯يـة الأحـزاب السياسـية, ووجـود القـوالسياسي الواحد, وضعف بن
 ., وضعف المشاركةالشمولية

وبين هذا وذاك, وبحكم طبيعة الجـذور التاريخيـة لعمليـة التطـور الـديمقراطي في 
ذلك, أن إدخـال . وف تكون طويلة, ومعقدة, ومتعددة الأبعادمصر, فإن هذه العملية س

ا مـن المصـالح والامتيـازات المكتسـبة,  التنافسية في الهياكل السياسية المختلفة يهـدد كثـيرً
وبعـض الـذين ينـادون  ,والذين سوف يخسرون, من الأرجح أن يقاوموا عمليـة التغيـير

o b e i k a n d l . c o m



Š–ß@¿@òîaŠÔ¹†Ûaë@ïbîÛa@‰ìİnÛa@ÖbÏe 

506 

وراثة تلـك المصـالح  الهياكل, ولكن إلى إحداث تطوير حقيقي لهذه بالتغيير لا يهدفون إلى
وهناك من يستخدم شـعارات الديمقراطيـة لإضـعاف شرعيـة . والامتيازات المرتبطة بها

ل ودليل ذلك, أنـه عنـدما تولـت مثـ. دون إيمان حقيقي بهذه الشعارات, النخبة الحاكمة 
فها نهـا أقامـت أنظمـة سياسـية لا يمكـن وصـإ, ف￯هذه العناصر السـلطة في دول أخـر

 .بالديمقراطية
 :عديد من التحديات إن خبرة عملية التطور الديمقراطي في المرحلة الراهنة تشير إلى

واقع سـياسي حـي, وزيـادة  يط التعددية الحزبية وترجمتها إلىتحدي تنش: فهناك أولاً 
الحضور السياسي للأحزاب, وتجاوز تقاليد وممارسات الإجماع السياسي الموروثة من فـترة 

اللامبـالاة وعـدم المشـاركة  تظيم السياسي الواحد, بما يسمح بالتعامل مـع مشـكلاالتن
 .السياسية

بـما يحقـق كفـاءة تنفيـذ , تحد￯ تنظيم العلاقة بين جهاز الدولـة والسـوق : وهناك ثانياً 
السياسات الاقتصادية والاجتماعية, وتحقيـق أهـداف الإصـلاح الاقتصـادي بـما يرفـع مـن 

 .من النمو مع اتباع سياسات توزيعية عادلة صادي, ويحقق معدلات أعلىمستو￯ الأداء الاقت
, ودور كـل »القطـاع العسـكري« و « القطاع المدني«تحدي العلاقة بين : وهناك ثالثاً 

الاسـتقرار السـياسي والاجتماعـي, وكيفيـة  تأسيس شرعية النظام, والحفاظ على منهما في
من ناحية, ودورها باعتبارها خط الدفاع النهـائي القوات المسلحة  »احترافية«التوفيق بين 

￯لحماية الشرعية الدستورية من ناحية أخر. 
مـع احتـواء محـاولات التـدخل , تحدي استمرار التطور الديمقراطي : رابعاً وهناك 

 .الخارجي في الشئون الداخلية
خريطـة الأحـزاب  فـإن نظـرة فاحصـة إلى ..ومع أن هذه التحديات عديدة ومهمة

ية توضح وجود دائرة عريضة من الاتفاق بينها تسـمح بالعمـل المشـترك, وتضـمن المصر
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استمرار عملية التطور الديمقراطي, وتوفر الأرضية المشتركة للعمل بين عـدد كبـير مـن 
لـلإدارة « وهـذه هـي المهمـة الأولى , الأحزاب في مواجهة التيارات المعادية للديمقراطية

 . يمقراطي في مصرلتدعيم التطور الد« السياسية
في سـياق اجتماعـي واقتصـادي لـه  وإنـماولكن هذه الإدارة السياسية لا تتم في فـراغ, 

الديمقراطية أو الليبرالية للفلاح أو العامل  ىفعلينا أن نتساءل مثلاً عن معن. مواصفات محددة
من «بمنطق  يتعامل مع الحياةيجد قوت يومه بمشقة و, والذي  الذي لا يعرف القراءة والكتابة

للتقدم الاجتماعـي,  ىولوجي, ورغم أهميته العظميفالليبرالية هي خطاب إيد ; »الفم اليد إلى
والـذين يـدركون أهميـة الحريـات , ن جاذبيته أكبر للمتعلمين والمثقفين والمشتغلين بالفكر إف

د ذاتهـا  في حـن التعددية السياسية ليست حـلاă وعلى هؤلاء إدراك أ. العامة وحقوق الإنسان
التطور الاقتصادي والاجتماعي, ولكن أهميتها تكمن في أنها تقدم الإطار السياسي  تلمشكلا

هذا, أن مسائل مثل زيادة الإنتاج, وحسن توزيع العائد,  ىومعن. الأكثر ضماناَ للتقدم والتنمية
 .والضمان الاجتماعي هي قضايا ترتبط بنجاح التطور الديمقراطي

تـم , عددية المصرية هي لحظة توازن مؤقتة بـين القـو￯ السياسـية ن التإلقد قيل مرة 
 ;مراجعـة وهذا القول يحتاج إلى , ات من القرن العشرينياللجوء إليها في منتصف السبعين

نقطة  ثم تصل إلى, فالتوازن يعني وجود قو￯ سياسية مستقلة تتصارع وتتحالف فيما بينها 
رية ـوالأصوب أن يُقال أن القيـادة المصـ. هذه الحالةثباته في إتوازن ما, وهو أمر لا يمكن 

للتعامل  الطريقة الأفضلأحست بالضغوط السياسية المتزايدة, ورأت في التعددية الحزبية 
, وانقسـاماتها وتفتـت النخبـة الحاكمـة,  1967مع هذه الضغوط, وبالذات بعـد هزيمـة 

 .الاقتصادية توازدياد المشكلا
ـا لنظريـة مـا, والعمليـة التاريخ ليس مؤامرة,  إن ا وفقً ا محـدد سـلفً وهو ليس مسارً

والـذين يبـدأون . ى أكثر مـن منحـ , وهي قد تتجه إلىبالتوقعات والبدائلالتاريخية مليئة 
هم أكثر المستفيدين منهـا في النهايـة, وهـذه هـي حيويـة التـاريخ  نعملية ما قد لا يكونو
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هـذه  دينامياتعددية الحزبية في مصر, فإن وبغض النظر عن نوايا الذين بدأوا الت. البشري
 .العملية لها وجودها المستقل

ن استمرار العملية الديمقراطية يرتبط بتطور التنوع الاجتماعي والاقتصـادي في إ
لكي تعـبر الفئـات  ; وكلما ازداد التمايز, ازدادت الحاجة للتعبير السياسي المتعدد. مصر

ـا لـد￯ وا. والجماعات عن مصالحها المختلفة ستمرار العملية الديمقراطيـة يخلـق مناخً
 .تعدد الرأي والاختلاف لىالرأي العام يقوم ع

هنـاك و , من ناحية أخر￯, فإن العملية الديمقراطية تخلـق القـو￯ المعاديـة لهـاو
القو￯ التي ازدهرت مصالحها في ظل التسلطية, مصالح ترتبط أحيانًـا بفسـاد لا يُـراد 

ولكـنهم يتولـون , رتبط بوجـود أشـخاص غـير مـؤهلين الكشف عنه, أو مصـالح تـ
رقابـة  أورف دون حدود ـالتي تتص, مناصب كبيرة, وهناك تقاليد السلطة غير المقيدة 

شـعرت هـذه القـو￯ , وكلـما توسـعت العمليـة الديمقراطيـة . من برلمان أو صـحافة
 . مصالحها ومواقعها بالخطر على

ا خطر أن تتحول العملية الدو مجرد مناظرات بين المثقفـين  يمقراطية إلىهناك أيضً
إذ  ;اغـتراب الطبقـات والفئـات الأخـر￯ يظهر فيها كل فريق عضلاته, مما يـؤدي إلى

ولـيس لهـا , , من وجهة نظر هؤلاء, مسألة تتعلق بـالمثقفين التحول الديمقراطي يبدو
 .حياتهم, وبالذات في المجال الاقتصادي انعكاس مباشر على
لديمقراطي إذن هي عملية صراعية, وهي تتضمن إعادة البناء لكثير عملية التحول ا

فهي تتصل بالثقافة السياسية, وبالعلاقة بين المركز   ; من نواحي الحياة في المجتمع والدولة
, وبالعلاقـة بـين الـديني والمـدني, الاقتصادية تالمشكلاحل و الإنتاجوالهامش, وبزيادة 

 ...وبين الدولة والسوقوالعلاقة بين السلطة والثروة, 
 هذا التطور عديدة ومتنوعة, ولكن من المهم الإشـارة إلى والعوامل المؤثرة على

تعبئة الموارد وتوظيفها بشكل رشـيد  العامل الاقتصادي, وقدرة النظام السياسي على
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ر السياسـية ـإن مشـكلة مصـ. لرفع مستو￯ معيشة المصريين وجودة حياتهم ;وفعال
ــاءة الأولى ــي كف ــور  ه ــدعيم التط ــدون ت ــذين يري ــادية, وال ــوارد الاقتص إدارة الم

عليهم أن يبحثوا في الأساليب والأدوات التي تجعل من هذا , ر ـالديمقراطي في مص
 1.9  2008, بلغ عدد المواليد فيه عام التطور دعماً لحل المشكلة الاقتصادية في مجتمع 

 .مليون طفل
 .بط بمستقبل الديمقراطية في مصرتلك هي الإشكالية الحقيقية التي ترت
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 الدين هلال عليّ . د 

 .وعضو مجلس الشوري ,أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة •
وعمل بالتـدريس في كليـة الاقتصـاد  ,1972حصل على درجة الدكتوراه في عام  •

التي تدرج في مناصاو بجامعة القاهرة, والعلوم السياسية لمركـز  بها فكـان مـديرً
ا ا البحوث السياسية, ورئيسً  .للكلية لقسم العلوم السياسية, وعميدً

ووزيـر  ,في مجال العمل التنفيذي, تولى مهام أمـين المجلـس الأعـلى للجامعـات •
 .الشباب

في مجال العمل الأهلي, كان أول نائب رئيس للمنظمة المصرية لحقـوق الإنسـان,  •
 .لتمكين الشباب »بداية«سة وهو رئيس مجلس أمناء مؤس

في قضـايا  ,باللغتين العربية والإنجليزية ,أثر￯ المكتبة بعشرات الكتب والبحوث •
اتطور النظم الس  .مصر ياسية في المنطقة العربية وخصوصً

تطور «عن كتاب  العلوم والفنون من الدرجة الأولى على وسام 1978حصل عام  •
 .»1952−1923العهد البرلماني  −نظام الحكم في مصر 
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